
الإمام علي والتضحیة في سبیل الله
بقلم: السید ھادي المدرسي

ً بین من یبحث عن المجد الشخصي، لا یمكن أن تنتصر قضیة لیس أصحابھا مستعدین للتضحیة من أجلھا. غیر أن ھنالك فرقا

وإحراز الانتصار على أعدائھ في حیاتھ، وبین من یمتلك قضیة، ویسعى من أجل انتصارھا، حتى وإن أدى ذلك إلى التضحیة

بنفسھ...

فالأول: إذا خسر، ستكون في خسارتھ نھایتھ.

والثاني: إذا خسر، فقد تكون في خسارتھ نجاحھ.

فالأھداف العلیا، كالمثل والقیم والدّین، ستجد من ینتصر لھا یوماً، ولذلك فمن یموت دون قضیة، یزیدھا قوة ومناعة... فالتضحیة

بالنفس للقضایا... تقوّیھا وتحییھا.

بینما التضحیة للنفس بالقضایا... تنھیھا وتقضي علیھا. وعلى أیةّ حال فإن المغامرة من أجل الأھداف، وخوض الغمرات في الدفاع

عنھا، ضروة من ضرورات العمل للحق، وواجب من واجبات الإیمان بالقیم.

وأساساً كیف نعرف صدق المدّعین إلاّ حینما یدُعون إلى التضحیة والفداء؟

إن أدعیاء الحق كثیرون، ولكن المستعدین لبذل كل شيء لھ، ھم الصادقون منھم، وھم الأقلون. (فالناس عبید الدنیا، والدین لعق

على ألسنتھم، یدورونھا ما درت معائشھم فإذا محّصوا بالبلاء قلّ الدیانون)، ویبدو أن ذلك من سنة الله في الخلق حتى یمیز

المجاھدین منھم عن الكاذبین. (احسب الناس أن یتركوا أن یقولوا آمنا وھم لا یفتنون؟ ولقد فتناّ الذین من قبلھم فلیعلمن الله الذین

صدقوا ولیعلمن الكاذبین).

إن الطریق إلى تحقیق المثل العلیا، مليء بالأشواك كما ھي الطریق إلى الجنة، فقد (حفتّ الجنة بالمكاره وحفتّ النار بالشھوات).

وإذا كانت لنا برسول الله قدوة حسنة، فإن النبي (صلى الله علیھ وآلھ)، (خاض إلى رضوان الله كل غمرة، وتجرع فیھ كل غصّة

وقد تلوّن لھ الأدنون، وتألبّ علیھ الأقصون، وخلعت إلیھ العرب أعنتھا، وضربت إلى محاربتھ بطون رواحلھا حتى أنزلت بساحتھ

عدواتھا، من أبعد الدار وأسحق المزار). إذن (لا تفرطوا في صلاح، وأن تخوضوا الغمرات إلى الحق). لقد أوصى الإمام ولده

الحسن (علیھ السلام) - وھو العزیز على قلبھ - ان یخوض كأبیھ، الغمرات للحق قائلاً: (جاھد في الله حق جھاده، ولا تأخذك في

الله لومة لائم، وخض الغمرات للحق حیث كان).

إن التضحیة المطلوبة، لا تعني بالضرورة أن یموت الإنسان من أجل قضیتھ، ولكنھا تعني حتماً الاستعداد للمغامرة من أجلھا وعدم

وضع حدّ لما تتطلبھ من الغالي، والرخیص. وھكذا كان الإمام علي (علیھ السلام) كان دائماً على استعداد للمغامرة بحیاتھ في سبیل

الرسالة، فما من غزوة إلاّ وھو أمیرھا، أو بطلھا، وما من دعوة تتطلب التضحیة إلاّ وھو أول من یستجیب لھا.

وفیما یلي نموذج واحد من ذلك:

روي أنّ رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) خرج ذات یوم الفجر، ثمّ قال: (معاشر الناس أیكّم ینھض إلى ثلاثة نفر قد آلبوا باللاّت

ى لیقتلوني، وقد كذبوا وربّ الكعبة)؟ والعزَّ

فأحجم الناس وما تكلمّ أحد، فقال (صلى الله علیھ وآلھ): (ما أحسب عليّ بن أبي طالب (علیھ السلام) فیكم). فقال لھ عامر بن

قتادة: إنھّ وعك في ھذه اللیلة ولم یخرج یصليّ معك، فتأذن لي أن أخبره؟ فقال النبي (صلى الله علیھ وآلھ): (شأنك) فمضى إلیھ

فأخبره، فخرج أمیر المؤمنین (علیھ السلام) كأنھ نشط من عقال، وعلیھ إزار قد عقد طرفیھ على رقبتھ، فقال: یا رسول الله ما ھذا

الخبر؟ قال النبي (صلى الله علیھ وآلھ): (ھذا رسول ربيّ یخبرني عن ثلاثة نفر قد نھضوا لقتلي) فقال علي (علیھ السلام): یا



رسول الله أنا لھم سریة وحدي، ھوذا ألیس عليَّ ثیابي، فقال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ): (بل ھذه ثیابي وھذا درعي وھذا

سیفي) فدرّعھ وعمّمھ وقلدّه وأركبھ فرسھ. وخرج أمیر المؤمنین (علیھ السلام) فمكث النبي ثلاثة أیام لا یأتیھ جبرئیل بخبره ولا

خبر من الأرض، وأقبلت فاطمة بالحسن والحسین على وركیھا تقول: أوشك أن ییُتََّم ھذان الغلامان.

فأسبل النبي (صلى الله علیھ وآلھ) عینھ، ثمّ قال: (معاشر الناس من یأتیني بخبر عليّ أبشّره بالجنةّ)، وافترق الناس في الطلب

لعظیم ما رأوا بالنبي (صلى الله علیھ وآلھ) وخرج العواتق، فأقبل عامر بن قتادة یبشّر بعلي، وأقبل عليّ أمیر المؤمنین (علیھ

السلام) معھ أسیران ورأس وثلاثة أبعرة وثلاثة أفراس.

فسألھ رسول الله عن قصتھ؟

فقال (علیھ السلام): یا رسول الله، لمّا صرت في الوادي رأیت ھؤلاء ركباناً على الأباعر فنادوني من أنت؟

فقلت: أنا علي بن أبي طالب ابن عمّ رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ).

فقالوا: ما نعرف � من رسول سواء علینا: وقعنا علیك أو على محمد، وشدَّ عليَّ ھذا المقتول، ودار بیني وبینھ ضربات فضربتھ،

وقطعت رأسھ وأخذت ھذین أسیرین.

فقال لھ رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ): (قدّم إليّ أحد الرجلین)، فقدّمھ فقال: (قل: لا إلھ إلا الله وأشھد أني رسول الله)، فقال:

لنقل جبل أبي قبیس أحبّ إليّ من أن أقول ھذه الكلمة! فقال: یا عليّ أخره واضرب عنقھ، ثمّ قدّم الآخر فقال رسول الله (صلى الله

علیھ وآلھ) لھ: (قل: أشھد أن لا إلھ إلا الله وأشھد أني رسول الله)، قال: یا محمد ألحقني بصاحبي فقال (صلى الله علیھ وآلھ): یا

علي أخّره واضرب عنقھ، وقام أمیر المؤمنین (علیھ السلام) لیضرب عنقھ فھبط جبرئیل على النبي (صلى الله علیھ وآلھ) فقال: یا

محمد إنّ ربكّ یقرؤك السلام ویقول: لا تقتلھ فإنھ حسن الخلق سخيٌّ في قومھ.

فقال النبي (صلى الله علیھ وآلھ): (یا عليُّ أمسك فإنّ ھذا رسول ربيّ عزّ وجلّ یخبرني أنھّ حسن الخلق سخيّ في قومھ).

ً مع أخ لي قطّ ولا قطبت وجھي في فقال المشرك تحت السیف: ھذا رسول ربكّ یخبرك؟ قال: نعم. قال: والله ما ملكت درھما

الحرب، وأنا أشھد أن لا إلھ إلاّ الله وأنكّ رسول الله.

فقال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ): (ھذا ممّن جرّه حسن خلقھ وسخاؤه إلى جناّت النعّیم).

***


